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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
كيفَ نشَأ التعَارضُ في الأدلةِ الشرعيَّة•
يي  و قد يتساءل عن منشأ وقوع التعارض بيين الأااد•

عيا  الصادرة عن المعصومين عليهم السلام رغم أنهم جمي
اقض و يفصحون عن أاكام الشرع المبين المنزّه عن التن

.الاختلاف

28؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
صيول و قد ينطلق من ذلك للتشكيك في الأسس و الأ•

بي  التيرا  الموضوعية التي يبتني عليها الفقه الجعفري
بيار الشيعي بكامله، من الاعتقياد بعصيمة الأةمية و اعت

أقوالهم و النصوص الصيادرة عينهم كيالقران الكيريم و
جيال السنّة النبوية مصدرا  تشيريعيا  يرجيإ يليهيا فيي م

.  التعرف على أاكام الشريعة المقدسة

28؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
ين فتجع  من ظاهرة التعارض و الاختلاف الملحوظة بي•

أن بي: النصوص الصادرة عنهم دليل ا على اليزعم القاةي 
هدين، و الأةمة ليسوا يلّا مجتهدين كساةر الفقهاء و المجت

هيم ليست الأاادي  الصادرة عنهم يلّا تعبييرا  عين اراة
جيود الاجتهادية الخاصة، فيكون من الطبيعيي اينذيو و

ه الاختلاف و التعيارض فيميا بينهيا، و بهيوا تفقيد هيو
.  يةالأاادي  الشريفة قيمتها التشريعية و المصدر

28؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
ولك لسنا هنا بصدد الدفاع عن عقيدة العصمة، فإن ليو •

يلى مجال ا غير هوا البح ، و ينما نود أن نشير فيما يلي
أهم العوام  التيي يمكين أن تفسير ظياهرة التعيارض 

متنا الموجودة بين الأاادي  و النصوص الصادرة عن أة
عليييهم السييلام، دون أن يكييون فيهييا مييا يفقييد قيمتهييا

.التشريعية

28؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
:الجانب الواتي للتعارض-1•
تنياف كثيرا  ما لا يكون بين النصين المدعى تعارضيهما أي•

قيد في الواقإ، و لكن الفقييه المميارل لعمليية الاسيتنبا 
الّيوي يُتراءى له التناقض بينهما على أسال الإطار اليوهني

تشيخيص يعيشه و يتأثر به في مجال فهم النص فيخطئ في
ا، أو معنى النص يما لجهله باللغة و عدم اطلاعه على دقاةقهي
نهيا، أو لغفلته عن وجود بعض القراةن، أو قرينية الموجود م

.يةلعدم معرفته بطروّ تغيير في بعض الأوضاع اللغو
29: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
، ثيم فهو يفهم النص في ضوء ما يراه معنى ليه بالفعي •

يفترض أنه كان معنى اللفظ فيي مميان صيدور الينص
.لاةيةأيضا، و لو من جهة أصالة عدم النق  و الثبات العق

29: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
فك  وااد من هوه العوام  قد يسبب وقيوع التعيارض•

فيمييا بييين النصييوص لييدى الفقيييه الممييارل لعملييية
ا  الاسييتنبا ، و لكنييه تعييارض ذاتييي و ليييس تعارضيي

.موضوعيا  ثابتا  في واقإ الأمر

29: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
:تغير أاكام الشريعة عن طريق النسخ-2•
ن و من العوام  المؤثرة في نشوء ظياهرة التعيارض بيي•

.يةالأاادي  وقوع النسخ في جملة من الأاكام الشرع

29: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
كيم رفيإ الح، و هو بمعناه الحقيقي، ين أخوناه النسخو •

ي ، ب  واقيإ فيأمر معقولو تشريعه الّوي هو بعد وضعه
ام الأاكام العرفية بلا كلام و ادّعي وقوعه فيي الأاكي
كيون الشرعية من قب  بعض الأصوليين، فسيوف لين ي

ين بحسيب النسخ من باب التعارض و التنافي بين الدليل
الدلالة و مقام الإثبات، 

29: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
  لأن الييدلي  الناسييخ اينذييوو لا يكييون مكييوبا  للييدلي•

وخ و المنسوخ، لا بلحاظ دلالته على أص  الحكم المنس
ن لا بلحاظ دلالته على دوامه و استمراره، و ينميا يكيو

ن نظير دال ا على تبدّل الحكم و تغيره ثبوتيا  بعيد أن كيا
.المنسوخ ادوثا  و بقاء  اقيقة المشرّع على طبق

29: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
ن فالنسخ في الشريعة على هوا الأسال و ين كيان مي•

رراتيه الاختلاف و التنافي في الحكم، و قد يكون ليه مب
مين من التدرج في مقيام التقنيين و التشيريإ أو غييره

و لييس تنافيا  في عالم الثبيوتالمبررات، يلّا أنه يكون 
.التنافي في عالم الإثباتالّوي هو التعارضمن 

30: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
تخصيص الفي الشريعة بما يرجإ يلى النسخو ين فسرنا •

مد ، و أن الناسخ يكشف عن انتهاء أبلحاظ عمود الزمان
الحكم المنسوخ و محدوديته بيولك الزميان، مين أول 
الأمر و ين كان بحسب ظاهر دليليه مطلقيا  مين ناايية 

الّيوي الزمان، فسوف يندرج النسخ في باب التخصيص
  هو أاد أقسام التعارض غيير المسيتقر، ايي  تحصي
تمرار المعارضة بين أص  دلالة الدلي  المنسوخ على اس

.الحكم و دوامه و بين الدلي  الناسخ
30: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
خا  و قد يدور الأمر بين أن يكون الدلي  المتيأخر ناسي•

صيا  للحكم المتقدم و رافعا  لاسيتمراره، أو يكيون مخص
ل لبعض أفراده فيكيون بيانيا  لإرادة الخصيوص مين أو

يص و قد بينت في محلّه مرجحات ك  من التخص. الأمر
.أو النسخ بما لا مجال هنا لشراه

30: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
أن تغيير أاكيام الشيريعة عين طرييق: و هكوا يتضح•

ارض النسخ يكون أيضا أاد العوامي  المسيتوجبة للتعي
.  بين الأاادي  و النصوص

30: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



19

كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
رتيه و لكن التعارض على أسال هوا العام  تنحصر داة•

اليه و في النصوص الصادرة عن النبي صلى اللَّه عليه و
ميا لا تعم النصوص الصادرة عن الأةمة عليهم السيلام ل
عصير ثبت في محله من انتهاء عصير التشيريإ بانتهياء
ة عين النبي صلى اللَّه عليه و اله و أن الأاادي  الصادر
ي صيلى الأةمة المعصومين ليست يلّا بيانا  لما شرعه النب

.اللَّه عليه و اله من الأاكام و تفاصيلها

30: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
:ضياع القراةن-3•
ن و من جملة ما يكون سيببا  فيي نشيوء التعيارض بيي•

ف بهيا النصوص أيضا، ضياع كثير مين القيراةن المكتني
الغفلية أوالنص أو السياق الّوي ورد فيه، نتيجة للتقطيإ

نبييه في مقام النق  و الرواية، اتى كان ييرد أايانيا  الت
.على ذلك من قب  الإمام نفسه

30: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
وفية كما في الحدي  الوارد في المسيألة الفقهيية المعر•

ان ايي  كي( ولاية الأب على التصرف في مال الصغير)
نبيي يستدل أصحابه على ولايته بما كان ييروى عين ال

«  أنتَ وَ مَالُكَ لأبِيكَ»صلى اللَّه عليه و اله 

31: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
ليتُ قُ»: فجاء في رواية الحسين ابن أبي العلاء أنه قيال•

ما يَحي ّ للرّجُي ِ مِين ميال : لأبي عَبدِ اللَّهِ عليه السلام
قلُيتُ فَ. قُوتُهُ بِغَيرِ سرَف يذَا اضطرّ يليهِ: قال(ولده)؟وَالِدِهِ

ي لَهُ قولُ رَسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه و اليه للرّجُي ِ الّيو
أنتَ وَ مَالُكَ لأَبِيكَ: أتَاهُ فَقَدّمَ أبَاهُ فَقَالَ لَهُ

31: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
و اليه ينّما جَاءَ بِأبِيهِ يلى النّبييّ صيلى اع علييه: فَقَالَ•

، يا رسَُولَ اللَّهِ هوَا أبِي ظَلَمَنِي مِيراثيي مِين أمّيي: فَقَالَ
الَ النّبييّ فَقَ. فَأخبَرَهُ الأبُ أنّهُ قَد أنفَقَهُ علََيهِ وَ عَلى نَفسِهِ

ن عِندَ أنتَ وَ مَالُكَ لأبِيكَ، وَ لَم يَكُ:صلى اع عليه و اله
ه ، أو كَانَ رسَولُ اللَّهِ صيلى اع علييه و اليشَيْ ءٌالرّجُ ِ 

.« يَحبِسُ الأبَ للابنِ؟

31: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
كَيمِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدو عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْح6َ•

ا يَحِي   عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَي
الَ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفو يِذَا اضْطُرَّ يِلَيْيهِ قَيوَلَدِهِلِلرَّجُ ِ مِنْ مَالِ 

اهُ فَقَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُ ِ الَّوِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَ
فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ ينَِّمَا جَاءَ بأَِبِيهِ يِلَى النَّبِيِّ ص

رَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَوَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِينْ أُمِّيي فَيأَخْبَ
أَبِييكَ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِ

ولُ اللَّيهِ ص يَحيْبِسُ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُ ِ شَيْ ءٌ أَ فكََانَ رَسيُ
الْأَبَ لِلِابْنِ 

 136: ، ص5، ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
ليى فقد ااول الإمام عليه السلام أن ينبه في هوه الروايية ع•

د جيرد أن الحدي  المنقول عن النبي صلى اللَّه عليه و اله ق
ر عليى من سياقه، و ما كان يحتفّ به من القراةن التيي يتغيي
أنيت و»أساسها المدلول، فإنّ قولَه صلى اللَّيه علييه و اليه 

ن لو كان صادرا  مجردا  عن ذلك السياق أمك« مالك لأبيك
أن يكون دليل ا على اكيم شيرعي، هيو ولايية الأب عليى 

ي ذليك أموال ابنه ب  نفسه أيضا و لكنه اينما ينظر يليه في
.السياق لا يعدو أن يكون مجرد تعبير أدبي أخلاقي

31: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
لِيِّ سَهْ ُ بْنُ مِيَادو عَنِ ابْنِ مَحْبُوبو عَنْ أَبِي اَمْزَةَ الث مَيا3•

أَنْيتَ وَعَنْ أَبِي جَعْفَرو ع قَالَ قَالَ رسَُولُ اللَّهِ ص لِرَجُ و 
خُوَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرو ع وَ مَا أُاِب  لَهُ أَنْ يَأْمَالُكَ لِأَبِيكَ

 وَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ يِلَّا مَا ااْتَاجَ يِلَيْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ يِنَّ اللَّهَ عَزَّ
جَ َّ لا يُحِب  الْفَسادَ

135: ، ص5؛ ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
سَهْ ُ بْنُ مِيَادو عَنِ ابْنِ محَْبُوبو عَنِ الْعَلَياءِ بْينِ رَمِيينو5•

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمو عَنْ أَبِي جَعْفَيرو ع قَيالَ سيَأَلْتُهُ عَينِ 
الرَّجُ ِ يَحْتَاجُ يِلَى مَالِ ابْنِهِ قَالَ يَأْكُ ُ مِنْهُ مَيا شيَاءَ مِينْ
 مِنْ غَيْرِ سَرَفو وَ قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع يِنَّ الْوَلَدَ لَا يَأْخُوُ

ا مَالِ وَالِدِهِ شَيْذا  يِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ يَأْخُوُ مِنْ مَالِ ابْنِيهِ مَي
 وَقَيإَ شَاءَ وَ لَهُ أَنْ يَقَإَ عَلَى جَارِيَةِ ابْنِهِ يِذَا لَمْ يَكُنِ الِابْنُ

أَنْتَ وَ مَالُيكَعَلَيْهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُ و 
لِأَبِيكَ

136: ، ص5؛ ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
نِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدو عَنْ علَِييِّ بْي6•

عَبْدِ اللَّهِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي
ذَا ع مَا يَحِ   لِلرَّجُ ِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفو يِ
جُي ِ اضْطُرَّ يِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسيُولِ اللَّيهِ ص لِلرَّ

أَنْتَ وَ مَالكَُ لِأَبِيكَالَّوِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ لَهُ 
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
 اللَّيهِ فَقَالَ يِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ يِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَيا رَسيُولَ•

نَّيهُ هَوَا أَبِي وَ قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْيأَبُ أَ
ييكَ وَ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِ

بِسُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُ ِ شَيْ ءٌ أَ فَكَانَ رسَُولُ اللَّهِ ص يَحْ
الْأَبَ لِلِابْنِ
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْ ِ بْنِ مِيَادو عَينْ أَاْمَيدَ بْينِ 3•

رَارَةَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرو عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُبَيْيدِ بْينِ مُ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يِنِّي لَوَاتَ يَيوْمو عِنْيدَ مِيَيادِ بْينِ

هِ فَقَالَ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ يِذْ جَاءَ رَجُ ٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِي
قَالَ مِيَادٌ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ يِنَّ أَبِي مَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ يِذْنِي فَ

جُي ُ لِجُلَسَاةِهِ الَّوِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُيولُ هَيوَا الرَّ
قَالُوا نِكَااُهُ بَاطِ ٌ
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أَنْتَ وَ مَالُكَ لِأَبِيكَ
لَمَّيا قَالَ ثُمَّ أَقْبَ َ عَلَيَّ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَيا عَبْيدِ اللَّيهِ فَ•

سَ فِيمَيا سَأَلَنِي أَقْبَلْتُ عَلَى الَّوِينَ أَجَابُوهُ فَقُلْتُ لَهُمْ أَ لَيْ
دِيهِ عَنْ رسَُولِ اللَّهِ ص أَنَّ رَجُل ا جَاءَ يَسْتَعْ-تَرْوُونَ أَنْتُمْ

أَنْيتَ وَعَلَى أَبِيهِ فِي مِثْ ِ هَوَا فَقَالَ لَهُ رَسيُولُ اللَّيهِ ص 
 هَوَا وَ هُوَ قَالُوا بَلَى فَقُلْتُ لَهُمْ فَكَيْفَ يَكُونُمَالُكَ لِأَبِيكَ

وْلِهِمْ وَ قَالَ فَأَخَوَ بِقَ[ عَلَيْهِ]وَ مَالُهُ لِأَبِيهِ وَ لَا يَجُومُ نِكَااُهُ 
تَرَكَ قَوْلِي
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة

القرائن 

ارتكازية

ة عامة تنشأ من البيئ
و ظروف النص

خاصة ترتبط بمقام 
التخاطب

غير ارتكازية
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
ية عامية و تكثر الغفلة عن القراةن فيما يذا كانت ارتكام•

تنشأ من البيذة و ظروف النص، 
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
يية مسذول ا في مقام النقي  و الرواو ين كان الراويفإن •

و راةن عن نق  النصّ بكامله و كام  ما يكتنف به من الق
ود منهالملابسات التي تلقي ضوءا  على المعنى المقص
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
شهادة و لولك اعتبرنا سكوت الراوي عن نق  القرينة-•

سلبية منه على عدم وجودهيا ايين صيدور الينص، و 
ميا بولك استطعنا أن نتخلص من مشكلة الإجميال يذا

ا ميعليىااتم  وجود قرينة مإ النص لم تصي  يلينيا، 
ة يلّا أن القيراةن يذا كانيت ارتكاميي-اققناه في محله،

ي عامة فلا تكون محسوسة لدى الراوي اين النقي  كي
يوكرها صريحا ، 

31: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج



37

كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة

القرائن 

ارتكازية

ة عامة تنشأ من البيئ
و ظروف النص

خاصة ترتبط بمقام 
التخاطب

غير ارتكازية
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كيفَ نشَأ التعَارضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
يشعر لأنها اينذو قضايا عامة معاشة في ذهن ك  ينسان فلا•

ا فيي و ليولك اسيتثنين-الراوي بحاجة يلى ذكرها بياللفظ
محله عن قاعدة رفإ يجمال الينص ايين ااتميال وجيود 

كوته، ما يذا القرينة بشهادة الراوي السلبية المستكشفة من س
اوي كانت القرينة المحتملة قرينة ارتكاميية عامّية، لأن الير

اينذو يفترض وجودهيا ارتكياما  عنيد السيامإ أيضيا فيلا
-ة بعدمهايتصدى لنقلها، و لا يكون في سكوته شهادة سلبي
ردا  عين فقد يبقى النص على هوا الأسال منقول ا بألفاظه مج

القرينة الارتكامية العامة،
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كيفَ نشَأ التعاَرضُ في الأدلةِ الشرعيَّة
لعيام و تغير عبر عصور متعاقبة ذلك الارتكام افإذا ما •

عتبرنا ، تغيّر معنى النص لا محالة، و يذا اتبدل يلى غيره
ينية مث  هوا الظهور اجة، و لو تمسكا  بأصالة عدم القر

كما هو مسلك المشهور، فقد ينشأ على هيوا الأسيال
كفلية التنافي بين هوا النص و غيره مين النصيوص المت

.لبيان نفس الحكم الشرعي
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